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محمد قعدان

ــتيطان  ــع والاس ــرب والتوسّ ــع الح ــر دواف ــو تأطي ــرة ه ــة الأخي ــذهِ القطع ــا في ه هدفُن
وممكناتهــا؛ كــي نتمكّــن مــن اســتيعابٍ كامــلٍ لجــذورِ هــذهِ الحــرب، علينــا أيضًــا فهــم 
ــن  ــيّة، ولك ــكريّة والسياس ــادة العس ــا القي ــارت إليه ــا أو أش ــت به ــي تحدّث ــع الت الدواف
أيضًــا، الواقــع الــذي خلقتــهُ الحــرب، هــو أيضًــا هــدف ودافــع لهــذا الحــرب، وإن كان بأثــرٍ 
رجعــيّ، حيــثُ إنّ احتــال مســاحات جغرافيــة؛ والاســتيطان والمســتوطنات؛ والقواعــد 
العســكريّة وغيــر ذلــك، ممــا خلفتــه الحــرب يمكــن أن ينظــر إليــه بوصفــه دافعًــا لهــا. 

لنبــدأ مــن الأرقــام الأوليّــة، قبــلَ الحــرب، تميّــزت النشــاط الاقتصــادي خــال الفتــرة مــن 
ــن  ــئ م ــتوى مكاف ــهُ مس ــم يقابل ــب ل ــي الطل ــن إجمال ــع م ــتوى مرتف 1961- 1965 بمس
إجمالــي العــرض. نتيجــةً لتباطــؤ نمــوّ العــرض كان الضغــط يتزايــد على الأســعار وبلــغ 
متوســط التضخــم 7.1٪ ســنويًا خــال هــذهِ الفتــرة. خــال الربــع الأخيــر مــن عــام 1964 
والنصــفُ الأوّل مــن عــام 1965 ارتفــع التضخــم إلــى مســتوى ســنويّ يبلــغ حوالــي ٪12، 
أثــارَ هــذا المعــدّل المقلــق مخــاوف صانعــي السياســة الإســرائيلية، مــن خــروج التضخّــم 

عــن الســيطرة.

ارتفــع معــدل البطالــة بشــكلٍ كبيــر كذلــك، فالمعــدل الــذي وقــفَ عنــد 3.3- 3.7٪ فقــط 
في 1961-1965، وصــلَ حتــى 7.4٪ في عــام 1966 ثــمّ ارتفــعَ إلــى مســتوى قياســيّ بلــغَ 
ــا  ــن 33 ألفً ــد ع ــا يزي ــل م ــن العم ــن ع ــدد العاطلي ــغ ع ــد بل ــام 1967. فق 10.4٪ في ع
في عــام  1965، وارتفــع إلــى مــا يزيــد عــن 96 ألفًــا في عــام 1967. أدّى ارتفــاع مســتوى 
البطالــة إلــى هجــرةٍ معاكســة إلــى خــارج »إســرائيل«، وفي المقابــل انخفضــت جاذبيّــة 
الهجــرةِ إلــى »إســرائيل« والاســتيطان فيهــا. ورغــم أنــه لــم يمــضِ على نشــوء الدولــة 
عقــدان إلا أننــا بدأنــا نــرى تراجعًــا واضحًــا في الفكــرة المؤسّســة للدولــة »العــودة إلــى 
أرض الآبــاء والأجــداد«، حيثمــا تجــد »العســل والحليــب«.  وبالطبــع هــذا شــكّل هاجسًــا 

كبيــرًا لــدى صانعــي القــرار والقيــادة العســكريّة والسياســيّة. 



أصبحــت الحــرب أداةً مهمــةً لحــلّ هــذهِ الُمشــكات، وخصوصًــا بعــدَ فشــل »السياســة 
الانكماشــيّة« كمــا ســيتضح أيضًــا من خــال الأرقــام، فأعــادت الحــرب، أولا، تفعيــل ثنائيّة 
ــرائيليّ،  ــاد الإس ــزات« لاقتص ــق »المعج ــا حقّ ــذا م ــد، وه ــن جدي ــرض م ــب- الع الطل
حيــثُ إن التغييــر الرئيســي في إجمالــيّ الطلــب جــاء مــن متطلّبــات إحــكام الســيطرة 
على الأراضــي الجديــدة )ســيناء وهضبــة الجــولان وغــزّة والضفــة الغربيــة( على شــكل 
ــيع  ــدة؛ وتوس ــكرية جدي ــد عس ــاء قواع ــال: إنش ــبيل المث ــرة، على س ــتثمارات كبي اس
ــة  ــداد بني ــكرية؛ وإع ــدات العس ــد المع ــدة؛ وتجدي ــرق جدي ــقّ ط ــوات؛ وش ــار الق انتش

ــة مائمــة لتخزيــن الذخيــرة وغيرهــا مــن المعــدات العســكرية. تحتيّ

ــتعماريّ  ــاد الاس ــاء الاقتص ــببًا في إحي ــت س ــا، كان ــا وأهواله ــرب ونتائجه ــن أن الح يتبّي
الاســتيطانيّ: حيــثُ إن »الزيــادة الكبيــرة في إجمالــي الطلــب، عــزّزت النشــاط الاقتصادي، 
وكانــت مســؤولة عــن التحــول الدراماتيكــي في الاقتصــاد«. والســنوات الخمــس التــي 
تلــت الحــرب، حقّقــت معــدّلات نمــوّ مرتفعــةً، وتجــاوزت الســنواتِ الخمــس التي ســبقت 
الركــود، وهــذا مؤشّــر مهــمّ لنفهــم إلــى أنّ نتائــج الحــرب لــم تكــن فقــط عاجًــا جيّــدًا 
ــتراتيجيًّا  لا اس ــوًّ ــت تح ــا كان ــك، ولكنّه ــة ذل ــع أهميّ ــة، م ــرائيل« الراهن ــكات »إس لُمش
ــي في  ــي الإجمال ــج المحل ــال، ارتفــع النات ــة. على ســبيل المث في مكانتهــا الاقتصاديّ
عــام 1968 بنســبة 15.4٪، وبمتوســط 11.9٪ ســنويًا في الفتــرة 1968-1972. وكمــا تحدّثنــا 
ســابقًا في ســنوات الركــود عــن نســب مرتفعــة في أرقــام البطالــة، نســتطيع أن نــرى 
الانخفــاض الســريع والمباشــر والمســتدام، مــن مســتوى قياســيّ بلــغ 10.4٪ في عــام 

1967، إلــى انخفــاض بلــغ 2.6٪ فقــط في عــام 19731.

ــت  ــعة بلغ ــاحات شاس ــال مس ــرب واحت ــج الح ــدى نتائ ــإن إح ــك، ف ــى ذل ــةِ إل بالإضاف
أضعــاف مــا كانــت تســيطر عليــهِ »إســرائيل« قبــلَ الحــرب، هــو الرفــض الفرنســيّ لتصدير 
أســلحة ثقيلــة لاحتــال، إذ إنهــا كانــت المــوّرد الأول قبــلَ ذلك، طبعًــا لم تُعلــم بالضبط 
ــة المقاطعــة، ولكــن مــا يهــمّ هــو القــرار الــذي صــدرَ في »إســرائيل« لبــدء  مــدى جديّ
ــار  ــذا الخي ــحَ ه ــع، وأصب ــتوى واس ــة، على مس ــة عالي ــة، وتقنيّ ــلحة ثقيل ــات أس صناع
متاحًــا بعــد اســتحواذها على الأراضــي العربيّــة. وشــكّلت الحاجــة إلــى تطويــر معــدّات 
عســكرية متطــوّرة، قــوّةً لتغييــر هيكلــيّ على مســتوى الدولــة والتخطيــط العــامّ، وهــي 
الحالــة التــي لقبــت لاحقًــا بـ »الثــورة الصناعيّــة الصغيــرة«، ونجــد أنّ النفقــات الدفاعية، 
للمنتجــات الصناعيــة المحليــة، نمــت بنســبةِ 120٪ بيــن عامــي 1967 و1972. وكان معدّل 
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النمــوّ أكثــر وضوحًــا في صناعــةِ الطائــرات )232٪( وأنظمــة الأســلحة المتطــورة )رافائيــل 
ــكل  ــر في الهي ــر الكبي ــس التغيي ــا ينعك ــات )218٪(. كم ــت 214٪( والإلكتروني ــاً بلغ مث
الصناعــي بشــكل جيــد في أرقــام التوظيــف، فبينمــا نمــا التوظيــف في الصناعــة )غيــر 
العســكريّة( بحوالــي 50٪ في 1966-1974، نمــا التوظيــف في الصناعــات العســكريّة 

والدفاعيّــة في الوقــت نفســه بنســبة ٪170-160. 

ومــن المهــمّ رصــد عاقــة هــذهِ الصناعــات بالاســتيطان اليهــودي في فلســطين بشــكلٍ 
عــام، والأراضــي المحتلّــة عــام 1967 وعلى رأســها الضفّــة الغربيّــة على وجــه الخصــوص، 
إذ أصبحــت الضفــة المســاحة الأكثــر اســتيطانًا مــن حيــثُ العــدد والســرعة، وفي 
صدارتهــا منطقــة شــرقي القــدس، حيــثُ إن الدفاعــات والصناعــة العســكريّة الفائضــة 
كانــت تُخصّــص لحمايــةِ المســتوطنين، وهــذا أيضًــا جُــزء مــن ديناميكيّــة دفــعِ الاقتصــاد 
إلــى الأمــام، وفي الُمقابــل فــإن عمليّــة الاســتيطان ذاتهــا هــي عمليّــة اقتصاديّــة كمــا 

ســنرى في ثاثــة محــاور أساســيّة2. 

الأرض والزراعــة: بعــد الحــرب، بــدأت ســلطات الاســتيطان الإســرائيلية على الفــور بوضــع 
خطــط بهــدف توطيــن اليهــود في وادي الأردن، وقــد تضمنــت هــذه المخططــات إنشــاء 
ــة التــي مــن شــأنها أن تســتند إلــى المزايــا المناخيــة  عــدد مــن المســتوطنات الزراعيّ
ــار مــع  ــا لوقــف إطــاق الن ــى موضعتهــا عســكريًا لتكــون خطًّ ــةً إل ــوادي الأردن، إضاف ل
ــوم  ــى المفه ــرائيلي إل ــتيطان الإس ــن الاس ــة م ــة الأوّليّ ــذه المرحل ــتندت ه الأردن. اس
ــم  ــورد مه ــا أنّ الأرض م ــون«. وبم ــة أل ــد في »خط ــي المتجسّ ــتراتيجي والسياس الاس
في الضفــة الغربيــة، وتنبــع أهميتــه مــن اســتخدامات متعــددة في الزراعــة والســياحة 
ــة اســتراتيجيّة الاســتحواذ على الأرض لاســتيطان  والصناعــة، فقــد طــوّرت الصهيونيّ

فيهــا، إمــا عــن طريــق المصــادرة أو الشــراء أو مــن خــال بنــاء القواعــد العســكريّة.

ــة بعــد  ــة الغربيّ ــة على الأراضــي في الضفّ ــة الملكيّ عــدّت »إســرائيل« نفســها صاحب
الاحتــال؛ فقــد بلغــت الأراضــي المســجّلة أراضــي دولــة 75 ألــف هكتــار، فيمــا كانــت 50 
ألــف هكتــار غيــر مســجّلة بشــكل صحيــح للملكيــة بموجــب القانــون الأردنــي، و32 ألــف 

هكتــار صنّفتهــا ســلطات الاحتــال »ممتلــكات مهجــورةً«. 

ــرى  ــة، ج ــة خاص ــي أراض عربي ــادرة ه ــة المص ــة للزراع ــي الصالح ــم الأراض ــت معظ كان
نقلهــا إلــى مســتوطنات يهوديــة. فمــن بيــن مــا يقــدر بـــ 20 ألــف هكتــار مــن الأراضــي 
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القابلــة للزراعــة التــي صادرتهــا »إســرائيل« لاســتخدام الحصــري للمســتوطنات )حتــى 
ــار،  ــف هكت ــة عــن أل ــا كان تحــت تصنيــف أراضــي الدول ــزد م ــم ي ــو 1982(، ل تمــوز/ يولي
بينمــا بلغــت الأراضــي الخاصــة أكثــر مــن 18 ألــف هكتــار، - أي: 5٪ أراضــي حكوميــة و٪95 

خاصــة3.

ــوذج  ــار نم ــا في إط ــراب منه ــم الاقت ــد ت ــرائيلية ق ــة الإس ــداف السياس ــدو أنّ الأه يب
»المحيــط- المركــز«، حيــثُ تصبــح »منطقــة تــل أبيــب« )جــوش دان( الحضريــة نــواةً، 
وتصيــر الضفّــة الغربيــة محيطًــا هامشــيًا تابعًــا لهــا، حيــثُ إن عمــق »تــل أبيــب« فعليًــا 
ــة. وتحقّــق بذلــك: أولا: اســتغال القطاعــات الاقتصاديــة الأساســية  ــة الغربيّ هــو الضفّ
ــاع  ــا: اقت ــن والســياحة. ثانيً ــة الزراعــة والصناعــة والتعدي ــة، وخاصّ في الضفــة الغربي
ــا: تطويــر  الفلســطينيين وإعــادة توطينهــم في مناطــق جديــدة خــارج أراضيهــم. ثالثً
شــبكة المواصــات وتوســيعها حتــى تتمكّــن المنظمــة الصهيونيــة مــن توجيــه تدّفــق 

المــوادّ مــن الضفــة الغربيــة المحتلــة نحــو المناطــق المركزيــة الإســرائيلية.

ومــن هُنــا نســتطيع أن نعــرض عمليّــة اقتــاع »الفاحــة« مــن أراضــي الضفّــة الغربيّــة، 
كمــا أنجــزت العمليّــة نهائيًــا في الأراضــي المحتلّــة عــام 1948، باعتبــار الزراعــة المــورد 
الاقتصــاديّ المعيشــيّ الأوّل للفلســطينيين. كان التغييــر الأول والأكثــر تدميــرًا هــو إغاق 
مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي العربيــة ومصادرتها، إمــا لاســتيطان أو لأغراض عســكرية، 
حيــثُ إنّ أكثــر مــن نصــف مســاحة الضفّــة الغربيّــة لا يســتطيع الفلســطينيون الوصــول 
إليهــا، ويتبيّــن أن الأراضــي الزراعيــة العربيــة التــي جــرى الاســتياء عليهــا بالفعــل أكبــر 
بكثيــر ممــا يدّعــي الإســرائيليون رســميًا. نفّــذت الســلطات الإســرائيلية سياســةً زراعيــةً 
ترمــي إلــى أن يصبــح المزارعــون العــرب في وضــع خطيــر، وعملــت بشــكلٍ منظّــم على 

إضعــاف الروابــط بيــن المزارعيــن وأراضيهــم. 

الآليّــات التــي اســتخدمتها »إســرائيل« هــي ربــط الزراعة باحتياجات الســوق الإســرائيليّة، 
ــك  ــيًّا؛ وكان ذل ــا معيش ــا أساسً ــطينيّة بوصفه ــة الفلس ــر الفاح ــى تدمي ــذا أدّى إل وه
مــن خــال عــدد مــن المســارات: الأوّل: قامــت مــن خالــه »إســرائيل« بتهميــش العمــل 
الزراعــيّ حيــثُ لــم يعــد يحقّــق متطلبــات المعيشــة الأساســيّة، وفي المقابــل أصبــحَ 
العمــل المأجــور في المســتوطنات أكثــر جاذبيّــة بســبب الأجــر المرتفــع نســبيًا. الثانــي: 

شــجّعت الفاّحيــن الكبــار في »إســرائيل« مــن خالــه على زراعــة الحبــوب والزيتــون 

ومحاصيــــل الزراعـة الجافـة الأخـرى، لتغطيـة حاجاتهـا. وهـذهِ الخطوات هدفت أساسًا 
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لتحويــل الضفّــة الغربيّــة منــذُ احتالهــا إلــى مســاحةٍ هامشــيّة بالنســبةِ إلــى المــدن- 
ــي وهــو  ــى المحــور الثان ــا نســتطيع أن نقفــز إل ــز الاقتصــاد الإســرائيليّ. ومــن هُن مراك

العمــل والصناعــة.

ــر  ــد التدمي ــا بع ــة، وخصوصً ــوى العامل ــة بالق ــة غنيّ ــة الغربي ــة: الضف ــل والصناع العم
ــة  ــاع الصناع ــتوعب قط ــن أن يَس ــن الممك ــبب كان م ــذا الس ــة، له ــيّ للفاح المنهج
ــا  هــذهِ الأعــداد الكبيــرة مــن الســكان. لكــن الاحتــال بالطبــع لــن يتيــح قطاعًــا صناعيًّ
عربيًــا متطــورًا، لــذا واجهــت الصناعــة العربيــة )الصغيــرة نســبيًا قبــل الاحتــال( العديــد 
مــن العوائــق والقيــود الناجمــة عــن سياســات ســلطات الاحتــال- وفي المقابــل، أخــذ 
الاســتيطان الإســرائيليّ شــكاً صناعيًــا اقتصاديًــا للنمــوّ والتطــوّر. وازدادت تدريجيًــا 
ــال  ــة خ ــة الغربي ــة في الضف ــتوطنات اليهودي ــة في المس ــآت الصناعي ــدد المنش ع
ــة على  ــات صناعي ــتّ مؤسس ــئت س ــام 1983، أنش ــات. في ع ــبعينيات والثمانيني الس

ــتوطنات. ــن المس ــدد م ــة في ع ــارًا موزّع ــاحة 125 هكت مس

كان هنــاك 46 منشــأةً صناعيــةً صغيــرةً في المســتوطنات حتــى عــام 1985؛ واســتفادت 
ــكل منهــا.  ــف دولار ل هــذه المنشــآت مــن دعــمِ »المنظّمــة الصهيونيــة« بقيمــة 20 أل
ــى إنشــاء ســبع  ــة«، وهــي تســعى إل ــف مســتوطن في الضفّ ــة »100 أل ووضعــت خطّ
مــدن صناعيــة على مســاحة 1375 هكتــارًا. واجتذبــت هــذه المنشــآت الصناعيــة أعــدادًا 
كبيــرة مــن العمــال العــرب الذيــن تركــوا الفاحــة، أو مــن خرّيجــي الجامعــات العربيــة 
في الضفّــة الغربيّــة. غالبيــة الوظائــف والمهــن المخصّصــة للفلســطينيّ؛ هــي أشــغال 
لا تحتــاج مهــارةً، بــل هــي أشــغال شــاقّة جســديّة كالبنــاء والعمــل الزراعــي، ووظائــف 
ــذهِ  ــار أنّ ه ــك؛ باعتب ــى ذل ــا إل ــم، وم ــل في المطاع ــف، والعم ــل التنظي ــات مث الخدم

الأشــغال هــي في أدنــى ســلّم الأجــور الاســرائيليّة.

اســتغال الميــاه: عملــت »إســرائيل« مباشــرةً على ســلبِ الميــاه كمــا عملــت على ســلبِ 
الأرض، وخصوصًــا مــوارد الميــاه الأساســيّة في الضفّــة الغربيّــة، فقــد عرقلــت السياســات 
ــرائيليّ لا  ــام الأوّل، الإس ــة. في المق ــة العربي ــامّ التنمي ــكل ع ــرائيلية بش ــة الإس المائي
يهتــمّ بتطويــر الثقافــة الزراعيــة الفلســطينية التــي قــد تنافــس إمكانيّتهــم. بالإضافــةِ 



ــن  ــة م ــا للغاي لا مرتفعً ــدًّ ــتهلكون مع ــوا يس ــا كان ــا حيثم ــتوطنين عمومً ــى أنّ المس إل
الميــاه، لا ســيّما مــن يعمــل منهــم في قطــاع الزراعــة المــروي بكثافــة، والــذي يســتهلك 

حوالــي 75٪ مــن إجمالــي حجــم الميــاه المســتهلكة كل عــام.

ونتيجــةً لذلــك، وضعــت ضوابــط صارمــة على اســتخدام الفلســطينيين للميــاه داخــل 
ــة كلّ  ــف الجافّ ــهر الصي ــاه في أش ــصِ المي ــن نق ــا م ــاة تدريجيً ــزداد المعان ــة. وت الضفّ
عــام. وتعمــل »إســرائيل« على تفعيــل آليّــات المراقبــة الاســتعماريّة، مــن خــال قيــاس 
الآبــار، فتعاقــب الفلســطينيين الذيــن يضخّــون فــوق الحــدّ الأعلى؛ كمــا تحظر الســلطات 
بشــكل عــام حفــر آبــار جديــدة. على العكــس مــن ذلــك، فــإن المســتوطنات اليهوديــة 
ليســت مقيّــدة في اســتخدام الميــاه، ويســمح لهــا بحفــر الآبــار العميقــة. على ســبيل 
المثــال، حفــر المســتوطنون في وادي الأردن حوالــي 20 بئــرًا تتــراوح أعماقهــا بين 400-
700م. ويبــدو أن هــذا أدى في عــدة حــالات إلــى جفــاف الآبــار العربيــة الضحلــة المجــاورة 
ــار العوجــا وأريحــا وغيرهــا في  أو انخفــاض تدفقهــا، ومــن أفضــل الحــالات الموثّقــة آب

وادي الأردن.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الميــاه الجوفيــة الســاحلية معرّضــة الآن لـ«خطــر التملّح« بســبب 
اســتخدام الإســرائيليين المكثّــف لهــا، فحوالي ثلــث موارد الميــاه الحالية في »إســرائيل« 
ــذا  ــح أن ه ــن الواض ــة. م ــة الغربي ــدرات الضف ــة في منح ــاه الجوفي ــن المي ــتمدة م مس
يجعــل الســيطرة على مــوارد الضفــة الغربيــة أمــرًا بالــغ الأهميــة- ليــس فقــط لمنــع 
الفلســطينيين مــن اســتغال مواردهــم المائيــة بحُرّيــة، ولكــن أيضًــا لتلبيــة احتياجــات 
كل مــن الإســرائيليين، لا ســيما مســتوطني الضفــة، مــن الميــاه. وعلى إثــر ذلــك فرضــت 
ــة جديــدة  ــار عربيّ الســلطات الإســرائيلية حظــراً )مــع اســتثناءات قليلــة( على حفــر آب
لأغــراض الــريّ، هادفــةً إلــى الحفــاظ على طبقــات الميــاه الجوفيــة في الضفــة الغربيــة 

لصالــح المســتوطنين.


